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نقد-أميركافىالفلسطينى
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التابوانكسار:تقديم

كلصولكنّ،أميركافيشعبيّغيرموضولعّافلسطينمازالت

الوللاياتفيالسلامحركةمعجمفيالأقلعلىدخلت""فلسطين

الستينيّاتفطوالالمرير.الكفاحعقود:منبعد،المتحدة

الكلضهذهذكرمجزذكانوالتسعينئاتوالثمانينيّاتوالسبعينيّات

حركأوداخل،الأخصنعلىاليسارداخلتنتهيلاسجالاقييثير

"الحرتقبيلمنبسيطةشعاراتٌوكانتعامّبوجهالسلام

التئا)إلىبالنسبةملائمةٍوغيرجدّآجذرئةتُعتبرا"لفلسطين

هذاأنّمع،المتحدةالولاياتداخلالسلامحركةفيالسائد

نضالاتيحص!مافيجذآجذرئةشعاراتصدعمثأنشتقالحركة

مرورً،وفيتنامنيكاراغواإلى،إفريقياجنولبيّمن:أخرىشعوبٍ

وكوباالشرقيّةبتيمور

إلر"!لفلسطينالحرئة"شعازقيّغالذي()الحرمالتابوأنغير

العامهذاأخيزاانكسزإ"الأوسطالشرقفيللسلام"نعممحض

وعرض!البلادطولفيالضخمةالتظاهراتمنالعشراتففي

شائ!،متطزفةيويمذاتكانتالتي،والهتاماثالشعاراثباتت

*-ء41:؟!""كا9"ءا.11-كاة!ص1،-010:.ااا-آة.،ة11*اا،ا.""ا!آ-

هذامباشرةءفيمشاركاقيإلىالتحليلهذاوسيستند.ونجاحها

أميركافي،،"الفلسطينيئالحدثقفبملاحطاتءمنوإلى،الحركة

السائدالتيارفيالفلسطينيةالقضئةدعنميخعلالذيما

الصعوبة؟بهذهأمزاأميركافي

الفلسطينيالشعبمعالاميركيةالتضامنحركة!!القوليثبغي

اًزالشمسوضوخائضحفلقدعدائيةالبيئاتأكثرفيتعمل

تقف-غالبيّتهفيوشعتابل،واعلاما،حكومة-المتحدةالولايات

اللثثعبمحالتضامن"ط

--والتكتيكاتثثعاوات

اليمينيّالجناحإلىالمتطز!انحيازهافيالعالمفيوحيدة

فقطليسالمتحدةالولاياتفينشئهدهوما.إسرائيلفيالمتطرّف

"واجبءمقذسبولجودالقاثلةالتقليدئةالتعويذةخلفاصطفافا

وعلى-مخجلاًاسترضاءوإئما،"إسرائيلأمنحمايةفييتمتل

ثفةأنّصحيحّ.الفاشيّةوحكومتيماشارونلا-رييل-الصثعدجميع

وأ""فلسطينبكلمةبوشتلفطمئل،حصلثقدإيجابيّةتغثراتص

الولاياتولكنالموصوع؟عنالممتازةالتحليلاتبعضىتشئر

كانتكماإسرائيلإلىمنحازة،المطافنهايةفي،تبقىالمتحدة

اختطافإلىلإسرائيلالمؤئداللوبيعمدفقد.الأزلمنذ

صدورإلىأذىالذيالأمر،يديهبينرهينةالأميركيّالكونغرس

قرارات)5وللعربللفلسطينئينالمعاديةالقراراتمنعددأكبر

تقريتا،الكونغرسونوّابالشيوخرجالكلبتأييدحظيتمتوالية

عقالأميركيّةالإعلاموسائلتكلولم(.لافتةاستثناءاتمع

الأميركئيراظنينالمولدارعقرفيالإسرائيلئةالاكاذيبتضخيم

بالإرهابطافحةصورةمقذمة،التلفزيوناتأمامالمتسفرين

ثفآكانتأتهصحيحالمبرر."الإسرائيليّالرذوالفلسطينيئ

تايمزونيويوركتايمرآنجلمسلوسصحففياستثناءاث

مزفكثيرهي.هيالنهائيةالمحصئلةلكن،يوستوواشطن

تحتيّةبنيةأيّيدمرببولدوزرأشبةالأميركيّةالإعلاموسائل

أحاطوقد.للأميركيينالفلسطينيّةالروايةتحكيأنيمكنصغيرة

التاري!فيللعربعداغالحكوماتبأكثرنفشهبوشالرئيس

وإذا."نزيقا"وسيطانفشهاكلينتونحكولمةبدتبحيثالمعاصر،

التنفيذيوالشقالإعلأممنمكونثالوثهيالتي،الحاكمةبالقؤة

علمرعلاوةلإسرائيلالتأييدمطلقة،السلطةمنالتشريعيئوالشق

أوروبفينجدهلماخلاقااًميركا،فيالسياسيئالخطابفإنذلك

الشيولعيّأوالأحزاثاليسارئةوالحركاثالعفالاتحاداثحيث

الحاكمأالأحزابتتحذىأنثممنوتستطيعماحدإلىقوئة

ثفأليسرولذلكالمهيمنالثالوثهذالتحئهمخضوغاأكثربقوّة،

!-ا!ل!!هص
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حقيقتآبديلأيشكدأنيفكنالأميركيّملعوماتءللشعبمصدرُ

السائدالرسميّللاعلام

يتماقونالمتحدةالولاياتفيالناسغالبيّةمازالت،كهلذلكنتيجة

بتعاظفيشئعرواأنغيرمن،إسرائيل""مأساةمعكبيرحذإلى

يخعلالواقعوهذا.الفلسطينيئللشعبالحقيقيّةالمأساةمعشديدش

تظاهرةأوتجفعأيجذرئةءفيشعاراقيبمكان:طرخالصعوبةمن

"الراديكاليّة"بماحركةتشموآن.السائدالأميركيّالتيّارداخل

،بالمولتعليهاالحكممنأسوأُالأميركيةالإعلاموسائلفيفذلك

وأنالحركةهذهشعاراتالجمهوزيزفضأنتلقائيّةسيضئمنلأئه

حيثديموقراطيّةالاكثرالدولبعضلحالخلافا،عنهايئفضن

يزيدقدبلحلأ،]حولبقاأنيقايكونقد""الراديكاليّبالمرءؤصئف

إليها.ينتميالتيالحركةفتنةمن

فيالمثقفيندورأنوهوآخر،عاملءمهمّتذكرمنهنابذول!

الخطابيقودوهذاكبيرحذإلىطفيصالمتحدةالوللايات

بهاتتحكمالتيالديماغوجيّةمنعاليةدرجةإلىالسياسيّ

تجفزاأكثرُلإسرائيلالمؤئباللوبيفإنالمجألهذاوفي.الأموال

وماليّةتاريخيّةٍكثيرةلأسباب،فلسطينمعالتضامنحركةمن

ترا1ادا،ة*ات-ا:-تا-!ةا!!ة.-بر-.ا--

اساسيهلعيراتلمهالمالمه،الصورههدهمنالرعمعلىولحن

فرنسيسكو،سانشهدتفقد.فلسطينقضئةيخصنمافيحصلت

)أبريل(نيسان02فيعارمةمظاهرةالأميركيّة،الراديكاليةعاصمة

لهذهالرئيسيالشعارُوكانشخص،ألف05بحوالىفذرث

ا،االآنلفلسطينالحرئةالإسرائيليّ"الاحتلاز"آئفوا.التظاهرة

الأميركيّةالشلاميةالحركةمشاربكلسارتالشعارهذاوخففَ

المهنئة،والاتحاراتالعفالاتّحاداتإلى،الكنائسمنتقريتا.

المثلئينوحركة،المهاجرينحقوقوحركةالنسائيّة،والحركة
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نأفيلافتةالتظاهرةوكانتالتقذمئةاليهودئةوالحركيماوالمثليّات،

فيحفآذابواالأميركيينالعربالمتظاهريتمنالقليلةالآلاف

عشراتمنالمتحذرينالأشخاصآلافعشراتمنفسيفساغ

أيضتالافتةالتظاهرةوكانت.الأميركيّالمجتمعتكونالتيالإثنئات

أطلقوهاالتيالهتافاتوفي،المتظاهرونحملهاالتياليافطاتفي

لاحقا(.بالتفصيلعنهسنتحذثما)وهول

وعاصمةالأميركيّةالقوّةعاصمةوهيسي،ديواشنطنأفا

الأولى،التظاهرةمنأكبرتظاهرةشهدتفقدالأميركيئ،الخداع

شعارُا!،1لفلسطين"الحرئةشعاروتبنثشخصء،ألفمئةضمَت

"غؤلمواهوالآخرالأساسيّالشعاروكانأساسيّأ،

يسفىلماالمتظاهرينمعارضةإلىإشارة)في"الديموقراطيّة!

حركةتاريخفيالأولىكانتالتظاهرةهذه(.العالماقتصادعولمة

عدذها،حيثمنالبلأد،هذهفيالفلسطينيئالشعبمعالتضامن

فلسطين.وقضيّإالكوكبقضايابينربطهاحيثومن

المظاهراتوعشراتبل!طتيهما،التظاهرتينشعاراتأنوالحق

الناحيةمنجذأمتقدّمةكانتحجقا،الأصغرالأخرىالأميركيّة

والمساعداتجهة،منالاسرائيليّالاحتلالبينربط!ثفقد.السياسيّة

"الإرهاب"علىالأميركئةوالحرلب،ثانيةجهةمنلإسرائيلالأميركثة

الإسرائيليئالتدميرسئبهاالتيالإنسانئةالمآسيئودانتثالثةجهةمن

مولاطنوحذدثالأميركئةوغيزالأميركئةالأسلحةمستخدقاالهائل

فيالمالردالفاشئةصعودإلىوأشارتالأميركيّالإعلامفيالانحياز

الشعبدعمفيصلابتهاالشعاراتهذهفيمااهمولكنإسرائيل

فيالسلام"أجلمنالتجفعاتكشعاراتتكنلمفهيالفلسطينيّ

تطالبلأئهافلسطينمعتضامنحركةكشعاراتبل،"الأوسطالشرق

وتفكيلمب،6791عامالمحتفةالأراضيلكلالإسرائيليئالاحتلالبإنهاء

وهذا.للحياةوقابلةحزةفلسطينتةدولةوبناءاليهودئة،المستولطنات

السلأمحركةتبئتهاأنسبقالتيالشعاراتعنمختلمفنوعيّفارق

فلسطينمساعةإزاءالتقلميديّةالأميركثة



فرنسيسكوسانفيوالهتافاتالشعاراتعلىجولة

سيصيربمائئبئاليومفرنسيسكوسانفيشعبيّهوماإنيقال

المفيدمنأجدولهذا.أعوامخلالالمتحدةالولاياتفيسائذاتئارًا

انطلقتالتيالضخمةالتظاهرةهذهوتكوينشعاراتآذرسأن

ماتغييرحدوتإلىإشارةذلكيكونأنآملأ،نيسان2.في

أميركا.فيالسلامحركةداخل

التولشةيعارضاليهودي"هذا.تقولالإشاراتإحدى

سازمنالعمرمنتصففييهوديوخفلهاالصهيونيئ،"

اليهوديّةالمستولظناتكلتفكيكيوئدأئهأخبرنيوقدفرنسيسكول.

المرّدهذهحملتهاخر،شعارُ.والقدسوغزةالغربيّةالضفةفي

.(فلسطينيّةدولةٍأقيام[تذعميهودئةإيرانيّة"يقولل،إيرانيّةشائة

إلرينتميناللواتيالكهلاتالشئوةمنثلّةحملئهثالثشعارً

يناديز"جذاث.يقولسونومامقاطعةمنمسيحئةكنسيّةمجموعة

مخير"فليسمعٌ:يقولرابعشعار."الموسيقىخلالمنبالسلام

الكهلاتالنساءمنمجمولعةرفعتةشعارًوهناك."هتافاتياجنين

)وشعارهاالإسرائيليئ"الإرهابلتحقويض"مثليّات.يقولأيضتا

،:.ايرات01؟..ءء،11/،-ىا-ء-+227+.بر.ا!.ىا،

دعموعلىالمتحدةالولاياتفيإسرائيلفضحعلىمصفماتص

علامةشكلعلىرسمٌهناكوكانالفلسطينيّةالمقاومةحركة

بوش(.أؤقفواأوبوش،ياقص)أفي:!ه+3لأكا+3.تقولا)ق!"

وقدؤفودي(1"خزانليسر"العالم:عليهاكتبإشارةوهناك

استلاكفيالإفراطبأنمقتنعةأئهاالإشارةهذهرافعةأخبرئتي

الوللاياتلأنالفلسطينيّالشعبقمعأساسهوأميركافيالطاقة

الشرقمنإليهاالنفطوصوللحمايةشيءأفيستفعلالمتحدة

كتبإشارةويخملبذلةيرتديكانالمهنيينالرجالأحذ.الأوسط

اًنأنسي)أفي:"**ح313دأسألأ!هلأكا"+ا+3عليها:

اكعريي.ودحريراك!تثاوعكلسحين.
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بيضاديركيوناليومالشعاراتمذديرفعدنار!واذال

الرئيس(اسمولكاا3طكلمةبينبذلكناحتا(،بولشبخراءمليئة

وقدالحرفيّ(.بالمعنىالثورخراغأوالهراء،)وهواول!3وازط

وسائلتغطيهلماوصفهافيجدّاًدقيقةالإشارةهذهوجدث

إشارةبوش!آطلقهخراءٌحقّةهوتغطيهمالأن،الأميركيةالإعلام

الكاتب)وهو"شاحاكإسرائيلكتُب"اقرأوا.تقولأخرى

العنصرئة،الإسرائيليةالممارساتقضتحالذيالراحلالإسرائيليّ

وحملثأيضتا(.اليهودئةوفيبلالصهيونيّة،فيالعنصريةوجذور

عاقا"خمسولنعليها:كئبإشارةالأميركئينالأفارقةمنمجموعة

."بيوتهمإلىيعولدونالفلسطينئيناللاجئينذع.شارونيا،تكفي

"بلايين:عليهاكت!تإشارةالصخةقطاعفيعمَالوحمل

(،!الإسرائيليّالأيارتايدلبغملاالإيذز،لمحاربةالدولارات

فيالأوضاعلحقيقةمتقذقاسياسيّآفهقاتعكسالشعاراتهذه

أنفقطسنواتخمسقئلَجذآصعبًاكانشعاراتٌوهي،فلسطين

هذهمثكأنليسهناالدّالوالأمر.اليومرويتهاإلىنطمح

سنة،عشرينأوسنولاتعشرقبلمتظاهرونيزفعهالمالشعارات

وأفارقةبيضنأميركثوناليوميرفعهافنأنهو4الذاوإئما

وهلمَجرّآ.ومحامونوكتابومؤزخونونقابئؤنولاتينئيئأميركثيئ

هذهالمسلامحركةفيالسائدالتيّارقبللقداًخرى،وبكلمات

المذكورتانالتظاهرتانذلكعلىتشئهدكما،اليومالشعارات

النازيّة؟بألمانياشبيهلأالصهيونئةإسرائيلهل

بينساوتالتيتلكهيللخلافإثارةالشعاراتأكثرُكانت

بينساوتالتيتلكإلىإضافةالنازئة،أووالعنصرئةالصهيولنئة

الفلسطينئين،إلىبالنسبة.المعقوفالنازيّوالصليدبداوودنجمة

وأما.برهانإلىتحتاجلاوالعنصرئةالصهيونيّةبينالمساواة

بذلكفليستالالمانيةوالنازيةالصهيونيّةإسرائيلبينالمساواة

الأميركيّة.العربتةالجاليةمنقسملدىمحئذةولكئهاالولضوح،

إسرائيلأنيشثعرونالأميركيينالعربمنكبيزاعدذاأنذلك
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ضدّالنازثوناقترفهماضخامتهافيتساويجرائمترتكب

اليهودئةللجاليةعظيمةإهانةيشكلبالطبعوهذااليهولد.

متظاهزآخبرنيوقدتقذميةأفرادهاأكثرضمنهاومن،الأميركية

أنّورأىدقيقالشعارهذاأنأصلأ،اللهراممن،فلسطيني

وهو،لنفسهاإسرائيلاحتارئةالذيالرمزهيداوودنجمة

الأياتشيوطائراتالإسرائيليّةالدئاباتكلعلىالمرسومالشعار

نأوأصاف.الإسرائيليّةالشاملالدمارأسلحةوكل16فوال

المدنكتطويقالإسرائيليئ،الجيشنيتبعهاالتيالتكتيكات

شبيهةالتحتئة،بناهاوتدميرتجويعهاإلىوالسعيالفلسطينيّة

هذهمساواةهناومنوروسيا"بولنداتجاهالنازئةبالتكتيكاتجذآ

إذاكيدبالف"لا:أجاباليهوذكليكرهكانإنسألئهحين.بتلك

ضذهم"شيءأفيعنديفليسبلدتاغادروا

لمإنمقبولأ،العربمنكثيريجدهالذيالشعارهذافإنذلكومع

منكبيزاقسقاماحدإلىيهينشعارهوإئماضرورئآ،يكن

اللاساميّةضدالصراعكانحركةوهيأميركا،فيالسلامحركة

المتظاهرينأحدالدوامعلىآجنندتهافيأساسيّآبنذا

/)آولهدواعليها:كئيتإشارةيخملوكان،اليسارئينالإسرائيلئين

اليهولديآللشعبدينيّرمزلأئهاللمشاعرجذآمهيتااوودجمة

لاغقمهمعلىالفهلاسمطالبانحركةاستخداممجزدإنقال

الجلالةاسمبينتساويإشارةمعادءلهممتظاهرُيخملأن!برر

الإهانةبالغأمزابالتأكيدسيكونهذالأن،القمعأو!الشز

يجدلاإئهقاليخملهاالتيالإلفمارةعتسا!لتُهحينأ!سلمين.

فيشبيهةحربٍجرائمَترتكبإسرائيلىبأنالاعترافمنخرخا

أوروبا.فياليهودضذباليوغروماتلبيعتها
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هذهأنهيالنازثةبألمانياالصهيولنيّةإسرائيلمساواةفيالمشكلة

كبيرُاقسضاوتنفرأولأ.التاريخيّة،الناحيةمندقيقةغيرُالمساواة

فياستعداذاأكثزيكونأنيفكنكاناًميركافيالسلامحركةمن

ألمانيالأنتاريخيّآدقيقةغيرمساواةإئها.ثانيًا،لفلسطيندعمه

فقتلت،أوروبامعظنمواحتفتالعالمعلىالحربئآغلنتالنازئة

الآنحتىإسرائيلأناضحالولومنالبشربنيمنالملايينعشرات

فيأئهايبدوولاالنازئولن،فعلهمفا\/ارتكالبعلىقادرةليست

اللتانهمابكثير،أدقمقارنتثيئهناكأنوالحق.ذلكإلىحاجة

أثناءبصربياأوالأيارتايد،زمنافريقيابجنوبيّإسرائيلتشئهان

ترتكبأنتستطيعإسرائيلأنفيجداللاإذ.ميلوشفيتشحكم

وسبق،الفلسطينيينبحقالعرقيّالتطهيرأعمالمنواسعةأعمالأ

التيالقوانينمنسلسلةطبًقثأثهاكمافعلأبذلكقامتأن

هاتان.عنصرئةالأيارتايدئةإفريقياجنوبيّقوانينأكثزتتجاوز

جهةمنوالعربأفريقياوجنوبيئ،جهةمنإسرائيلَبينالمقارنتان

جرائمتصويرفيوالمبالغة.إسرائيللإدانةيكفيبمافظيعتان،ثانية

مصداقئةمنتئتقصلأئهاالجرائمهذهمناقعالولفيتُقفلإسرائيل

صحيحإسرائيليّ:متظاهرليقالوقد.الفلسطينيّةالتحريرحركة

لكن،رهي!ثأمزوهذا،معسكراتفيالفلسطينيينتضعإسرائيلأنّ

النازئة.الغازإبادةءكغرفمعسكراتليستهذه

)حزقا(تائؤامايزالالعودةحق

التكيّاربتبئياليومحتىيخطولمشديذاخلاقاأثارآخرشعار

اللاجئينعودةحقوهوأميركا،فيالسلامحركةفيالسائد

هذاالأميركيّةالإعلاموسائلجعلتفلقدديارهمإلىالفلسطينئين

النظروجهةمتبئيةمضفلة،بولشوشاتأشبةيبدوالشعاز

سياسيئانتحايىإلىيؤذيالحقهذابأنالقائلةالإسرائيليّة

نإلتتساءلمرّةتلكالإعلاموسائلتتولقّفأندونومن،لإسرائيل

بيوتهمإلىالعودةمنال!صلئينسكانهادولةتخرمأنمقبولاًكان
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الحصرئةاليهودئةالدينئةطبيعتهاعلىتحافظأنتريدلأئها

هذاشرحفيتنجخلمفلسطينمعالتضامنحركةأنوالحق

للجمهورأوأميركافيالسلامحركةمنالأعظمللقسمالشعار

إيماتايناقضأنهإلىذلكفيالسببيعودوقد.عامةالأميركيّ

لإسرائيلبأناًعمى،إيماتايكونيكادبل،أميركافيراسخا

النهاية،فيهي،فهذهاليهولدية.""ظبيعتهاعلىالحفاظفيالحق

وجولهزهاالصهيونئةفحوى

والاتجاهاتالتكتيكات

هناأمئيزلا)وأناالمتحدةالولاياتنفاقالأقصىانتفاضةقضتحت

قيرانّذلكمغا(.عليهمايثطبقالنفاقلأن،والشعبالحكومةبين

الديخرالاصطهادورفضروالعداليما،،والديموقراظيّةالحرئيما،

الأمريتعفقحينالحائطعزخنبهايضئربكهاوالاثنيئ،

والشعبالحكومةبينشديذاتماهتانجدالعكسوعلى.بفلسطين

مزاستبعادئةكوللونياليّةقوّةبوصفهاوإسرائيلجهةمنالأميركيّ

المهفةالتغييرابعفىإلىأدّىالمخزيالنفاقوهذا.ثانيةجهة

عاصمتهامستققةفلسطيندولةوقيائم،الاحتلالإنهاء.رأسها

وقفهايكنلمإنلإسرائيلَالأميركيةالمساعداتوتعليق،القدس

فدُقابهاتذ!أنوعلينا،كبيرةدلالةذاتٌمكاسبُكهاوهذه

اًصلأ،أميركافيالسلامحركةأمرُيهفهؤقنالقارى.يتساءلقد

فيالشعبئةالقاعدةذاتالحركاتباستطاعةإن.التاليهوجوابي

حفآ،ذلكفعلثوقد،سياسئةتغييراتإلىتؤذيأنأميركا

مهالحالهوكماالخارجئة،أميركابسياسةيتعفقمافيولاسيما

عالرفينعيشإنئااللاتينيّةواًميركاوفيتنامأفريقياجنوبيّ

علرانويبدومتزايدةبصورةأميركاعليهتهيمن،القطبأحادفي

ثع!ريئ،)وء،ل!لسعو!ربا-ثنتتجمن!ههؤ3!*.
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؟يهد

حركةمنكبيزاقسفاأهانتالمعقوفبالصليبداوودنجمةمساواة

أميركافيالسلام

إذاإلأ،المتحدةالولاياتمنينبتقاًنفغالأ،يكونلكئيالتغيير،

ولكن.واقعكأمرحفهافرضمنالفلسطينئةالتحريرحركةتمكئت

ثلاثةلأسباببذلكالقيامعنعجزهاالآنحتىأثبتثالحركةهذه

النظاموتواطؤ،لإسرائيلالثابتالأميركيّالدعئمهيرئيسمئة

إسرائيلبينهائلأانعداقاالتولازنوانعدائم،العربيّالرسميّ

نأنستنتحأنعلينالذا،العسكرئة.القوّةحيثمنوالفلسطينئين

العواملنغيرأنإلىأيّ،القوىمولازيننغيرأنإلىلديناأملَلا

حركةوعلى.لإسرائيلالأميركيالدعمُوأولها،أعلاهالثلاثة

.الهدفهذاعلىترنمزأنأميركافيفلسطينمعالتضامن

تفكزقدفقطعندها.المستوياتكلفيلإسرائيلالدعمإصعاف

نأشبقكما،بإسرائيلبالتضحيةأميركافيا،الحاكمة"القوة

وافريقيا،وغيرهم،ويينوشيه،وماركولس،إيرانبشاهضخت

أميركافيالحاكمةالقؤةإن.وغيرهاالجنوبيّة،وفيتنامالجنوبئة،

تحارباًنتحبلافهيوعملئة.براغماتئةشيء،كلقبلهي،

الأعصإسرانيلدعممنتخعلأنعليناولهذا.حاسرةمعركة

خاسرةمعركة

خط!يزاانحرافاالمتحدةالولاياثت!ثئهدالمحليئالوضعصعيدعلى

أيلول11أعمالأعقابفيالانحرافهذاازدادوقد،اليميننحو

فيالسياسيّالخطابعلىيهيمنواليومالإرهابئة)سبتمبر(

الذيالجمهوريّ،الحزبفياليمينيئالجناجالمتحدةالولايات

العسكريةالنزعةدوووالضئاطالمسيحياليمينعليهيسيطر

العسكرئةالحلوكتؤئدالأميركيئالشعبغالبيّةأنوالحق

مشكلةمثلعسكرئآ،لهاحللاأنالتاريغبيّنالتيللمشاكل

مستوياتءثلاثة:على،فلسطينقضيّةفيسلبّايوتروهذا.الإرهاب

هوبلالعسكرئة،شارونعقليّةيتففماليومالأميركيئالشعب-1

الأميركية.العسكرئةالقيادةعقلئةتحاكيلأئهاسزه،فيبهافعخ!ب

مافيصهيونئآإيديولولجيآموققاالمسيحياليمينتبتىلقد-2
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أئه!حذإلىالإسرائيليّ،-الفلسطينيّالصراعقضئةيخصن

اليهوإنبوضوجءيقوللالموقفوهذاآخرخطابلأيّمجالأيترك

وإ،الأصلثون،فلسطينسكانوإئهمالمختار،الشعبهم

المخفص.لعودةأساسيّشرطيهودئةدولةتأسيسهم

تأييذأكثزومايزالكانالذيالديمولقراظيّ،الحزبأمّا-3

الدفاءمولقعفينفشهفيجدالجمهورفي،الحزبمنلإسرائيل

م!أكثرملّكيّآيصبحبأنلإسرائيلولائهإظهارإلىيدفعهالذي

المجالهذافي)بولش(الملك

مؤئدالمتحدةالوللاياتفيالسياسئةالمؤشسةأنهذامننستنتج

يفرخمأنتغييرأيعلىوأنمنه،ميووسصحدٍّإلىلإسرائيل

داخلهامنلا،الخارجمنأوتحتمنالمؤسسةهذهعلىفرضتا

الشعبئةالقاعدةذاتوالحملاتالمنطمات":تحت"منبوآفصد

العقوباذعبرالأميركيّةالمصالحإيذاءفيعني"الخارج"منوأفا

)أعلىالمذكورةالسياسيّةالمؤسسةإجبارأجلمنالاقتصاديّة

توازنا.أكثرتكولن

أئه!أعتقدلماعامامخططاسأرسمالمقالةهذهمنتبفىمافي

الولايادداخلفلسطينمعالتضامنلحركةفربحةاستراتيجيّةيكون

،بلعدر،راسس/ميرحي!14وا!سسم!-ءميرحي!االعربي!-ليدي!/لب

علربأنأؤمنوأنا.انتخابيّةككتلة(اليومأميركافيشخصملايين

تتوخد!أنالمتحدةالولاياتفيفلسطينمعالتضامنحركة

إسقادإلىتفدفجدثةحملةبناءأجلمنالقوىمنتحال!ءواسغ

والكولنغرسرالشيوخمجلسداخللإسرائيلالمؤئدينالأعضاء

وفاينستايزوديلايلانتوساًمثال،الحاكمةالسياسيّةوالطبقة

لهـوتُئبتالأميركيئالجم!رتخاطبأنالحملةهذهوعلىوغيرهم

البعيدالمدىعلمىأميركابمصالحفضيرةالسياسئينهؤلاءأفعالأن
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هناكفمثلاً.فهمهاإساعةيشهلالتيأوالملتهبةالمولضوعاتمتجئبة

حو!غمولضثمّةولكن،فلسطينيةدولةٍإنشاءلفكرةكبيردعمٌاليوم

سماتنحذذوأنالغمولضهذانزيلأنهودورُنا.الدولةهذهطبيعة

بالنسطأمّا.الفلسطينيئالشعبوتطفعاتتتوافقبطريقةالدولةهذه

فهذ،الفلسطينييناللاجئينعودةبحقالمتمتلالآخرهدفناإلى

اختبارًمنهنخعلأننستطيعلاولذلكبكثير،أقلبتففميحظى

هذحولتثقي!حملةنبدأأنبإمكانناولكنالأميركئين،للسياسيين

النكبة(أحداثترويالتيوالأفلامالتوثيقوأفلأمالكتب)عبرالحق

الأميرك!-العربيّةالفجنةفيهابماعدّة،منطماتهناكأنوالحال

أطلقتقدالأميركيّ،-العربيّوالمعهدُح!ع!للتمييزالمناهضة

ذلكتحقيقإلىجدئةيرتفدفحملةٍبدايات

رأهيالأخرىائربحةالاستراتيجيّةالتقذمية.السياسات

أعضامنكثيرالمسيحيّاليمينقادةهزيمةأجلمننتوحّد

الديمولقراظبمالحزبأعضاءومنبل،أميركافيالسلامحركة

قاسوهذا1"رقمعدؤهمهوالمسيحيّاليمينأنّيعتقدونأيضتا،

فيخطوةالمسيحيّاليمينفيعضييأفيهزيمةإنّ.بيننامشترذ

حركأخطابعلىفإنّذلك،فيننجحولكيالصحيحالاتجاه

وأكث!الآخرينعلىانفتاخاأكثريكولنأنفلسطينمعالتضامن

والحريّاتالعمالوحقوقيالاجتماعيّةالعدالةقضاياحيالتقذميّة

علينبقىأنوسعنافييعدفلم.المتحدةالولاياتداخلالمدنيّة

الآخرونايدعمناأننتوفعثم،الجانبيّةالخطوط

عد!هناك.المتحدةللولاياتالمستقفةالمصالحعلىالتشديد

المؤيداللوبيتحئهمُيروعهمالذينالأحرارالأميركئينمنكبير

يمت!اللوبيّهذاأن)معواشنطنفيالسياسيئبالقرارلإسرائيل

بيبيصورةإن(.الشعبمتفقط2%هيضئيلةأقليّةمصالحّ

بدوراهذايلمويلكيالأميركيّ،الكولنغرسذراغيلوليناتانياهو

هذفضتخنافإذاومهينةفذلةصولرةلهيبوش،الرئيسذراغ

إلرأكثرأصواتانربحأناستطعنا،صحيحةبطريقةالواقي
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فيولاروسيافيولاأوروبافيلاأحد،لاأنهووالواقع.،نبنا

الولاياتفيالإسرائيلئونالصقورُيفلكهالذيالنفوذتفلك،عمين

الجرأةيفلكالإسرائيلئين،السياسئينباستثناءأحد،ولا.تحدة

للولاياتالداخليّةالأمولرفيالصفاقةهذهبمثليتدخلأنى

العقيدةهيمنةبسببذلكعلىقادرونأتهميعلمولنفهم.لهحدة

فضحفإنّولذلك.أميركافيالحاكمةالقوّةعلىلإسرائيلؤئدة

كثيرين.جدذاأصدقاءيكسبناقدالهيمنةته

إلىفلسطينمعالتضامنحركةتفتقرالمدنيئحصياق

حركةمثل،أخرىحركاتٌتبئتهاالتيالدراماتيكيّةشكتيكات

الفصللنظامالمعاديةالحركةأوفيتنامضدالحرب،هضة

إستراتيجئاتاستخدمثالحركاتفهذه)الأيارتايد(.منصري

بأنفسنانأثياأئناحينفيالدراماتيكيّة،والتأثيراتالمدنيّمصيان

محافظونكبيرحذإلىلأئناذلكفعلنااًئناجازقاوآغتقدذلكن

حصلناالتيالحرياتشئتعملكيفنعرفلافنحنتوخهاتنا.ب

نعيدأنعلينا.المتاحةالهوامشننوشعوكيفأميركافيلجها

لدايات،عليدلاثلهناكأنالأمروحقيقةالأمورهذهافىتفكلر

تولصياتيأكثزلعل.التقدميةاليهوديةالجاليةمعحالف

الحركةمعتحال!ءمبدئيّبناءضرورذهيللخلافضة

اليوميتبئىحركةوهي،المتحدةالوللاياتفيالتقذميًةوودئة

أميركافياليهودئةالجاليةإن.الأساسئةأهدافناأفرادهاظئم

القضايافيالانخراطمنطويلأتاريخاأيضتالهاولكن،مارة

يمكنلاصفوفناإلىالتقذمئيناليهودكمسبأنوآعتقد!ذميّة

حللكيفيةأبعداستشرافاأيضاًيعطيناوأنحركتنايقويأن

أكبزإنفلسطينفيالفلسطينئةالمشكلةبموازاةاليهودئةعكلة

نأهول،أميركافيفلسطينبمتضامنكحركةلرءيولاجهنا،

هـالعرييكسمصيرولمححرير(ثسارع
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واالأصوليّةأوبالعنصرئةثمومناليهولدية،للحركةبالعداءشت

تغييرإحداثفيلديناأملأفيسئخبطفذلكنعوتمنشئتم

.المتحدةالولاياتفيكبيئ

اليهودأنهوالإستراتيجيّةهذهعلىالرئيمسيالاعتراض

الآنحتىيذعمونلا،القضاياكلفيتقذميّتهمرغم،قذمئين

ينفكؤنلاففئمثمومن،للفلسطينيينوالتاريخيّةالسياسيّة!قوق

فترةإلىالمعترضونويشيرالحقوقهذهتمييعإلىكعون

المتحدةالوللاياتفيالنوعهذامنتحالفاتٌأدّتحينمانينئات،

،"الأوسطالشرقفيللسلام"نعممثلغامضةشعاراتتبئي!

التاريخيّةالحقوقوهيألآ،المشكلةلصميميتصدىلاشعار؟

المعترضين،هولاءمعأئفقأتئيومع.للفلسطينيين!سياسيّة

التقذميّةاليهودئةالجأليةمنكبيرقسملدىتبذلأاًجدئني

هذهعلىالإصرارنواصلأنوعلينا.الحقوقهذهتبنّيتجاه

عتيدتحالفٍأفيلدثلأئها!قولق

هذافيكسبتقدفلسطينمعالتضامنحركةإننقولختاقا

ونضبئالتطاهراتحجمُيدزمانحيىعلى،هامّآزخقالالم

طريقالحركةهذهأماميبقىولكنفيهارُفعتالتيتمعارات

أميركا،فيالحاكمةالقوّةإيديولوجياهزيمةأجلمنووعرةيية

ذلكتحقيقأجلومن.لإسرائيلومؤئدةمهيمنةإيديولوجيالي

علىترنمزواًنالتحالفاتتمئوغأنالحركةهذهعلىبغي

للتحفقالقابلة!هداف

كاليفورنيادييغو،سان

البرغوثيصر

الولايات،فيفلسطينمعالتضامنحركةفيطويل!أعواعمنذحط

لمكافحةالعربيّه-الأكيركتةللجنةوييغو!سانفرعفيوعضولحدة،

كوللوحبياجامعهمنالحاسوبتةالعلومفيركتوراهممثهـثهارةيححللجيز

الإلكتووفيةلشوامىممثثركةويحلد!يورو،(،


